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ية غنية بثقافتها ومواردها.. فقيرة بفعل الهيمنة الروسية NoonPodcast نون بودكاست · باشكورستان..جمهور

يـة باشكورسـتان أو بشكيريـا كمـا ينطقهـا الـروس علـى بعـد  كيلـومتر شرق موسـكو، تقـع جمهور
بين ضفاف نهر الفولغا وسفوح جبال الأورال الواصلة بين قارتي أوروبا وآسيا، ويحدها إقليم بيرم
(شمــال)، ومقاطعــة ســفيردلوفسك (شمــال شرق)، ومقاطعــة تشيليابينســك (شمــال شرق/جنــوب
يــة ــة تتارســتان (غــرب)، وجمهور ي ينبــو (جنــوب شرق/جنــوب غــرب)، وجمهور شرق)، ومنطقــة أور

أودمورتيا (شمال غرب).

ية باشكورستان من اسم سكانها الأصليين البشكير واللاحقة “ستان” التي تعني يأتي اسم جمهور
“دولة” باللغة الفارسية، وهو ما يؤكد ملكية البشكير التاريخية للمنطقة، لكن على النقيض، البشكير
% يتهم الــتي تحمــل اســمهم، حيــث يعيــش مــا يقــرب مــن ليســوا القوميــة الأكــثر عــددًا في جمهــور

منهم في باشكورستان نفسها، والباقي في المقاطعات المجاورة.

نســتكشف طبيعــة هــذه البلاد وســكانها ضمــن ملــف “ديــار الإسلام في روســيا” وفيــه نسرد تــاريخ
يــات شمــال القوقــاز الــتي تضــم الشيشــان وإنغوشيــا وداغســتان وقبردينــو منطقــة ســيبيريا وجمهور
يــا وقــره شــاي شركيســيا، وجمهــوريتي تتارســتان وبشكيريــا، وهــي أقــاليم روســية تقطنهــا غالبيــة بلقار

مسلمة، يقدر عددها بنحو  مليونًا.
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https://www.noonpost.com/244804/
https://soundcloud.com/podcastnoon/zxxbonyrkxd8
https://soundcloud.com/podcastnoon
https://soundcloud.com/podcastnoon
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يخ البشكــير ــار يــة باشكورســتان.. مــوجز ت جمهور
وخلفيتهم الدينية

كثر من  مجموعة تغطي مساحة باشكورستان  ألفًا و كيلومتر مربع، ويعيش فيها أ
كــثر مــن . مليــون نســمة، يــأتي الــروس في عرقيــة، ووفقًــا لتعــداد ، فقــد بلــغ عــدد الســكان أ
المقدمــة بنســبة %، ثــم البشكــير %، يليهــم التتــار %، ثــم التشوفــاش والمــاري والأوكرانيــون

والأدمورتيون وغيرهم.

تتمتع باشكورستان بثقافة غنية تمتد إلى قرون عدة، ويحترم البشكير تقاليدهم وعاداتهم القديمة،
وهم ودودون للغاية ومضيافون، ولا تزال تقاليدهم وحرفهم المحلية موجودة إلى اليوم، وإن باتت

تشهد اختفاءً متسارعًا.

%مســــلمون و %) الأرثوذكســــية والإسلام همــــا الــــديانتان الأساســــيتان في باشكورســــتان
مسيحيون)، وغالبية البشكير والتتار يتبعون المذهب الحنفي، كما يتحدث البشكير اللغة البشكيرية
التي تنتمي إلى عائلة اللغات التركية، وكانت تكتب بالأبجدية العربية ثم اللاتينية في عام ، إلى

. أن فرض الروس الأبجدية السيريلية في عام

التتــار والبشكــير مرتبطــان ببعضهمــا ارتباطًــا وثيقًــا، حيــث تتشــابه لغاتهمــا وثقافتهمــا وكذلــك الهويــة
الدينيـة، لكـن العلاقـات بينهمـا اليـوم متـوترة، بسـبب التقسـيم الـذي قـام بـه سـتالين لإضعـاف التتـار
كــثر مــن نصــف ســكان باشكورســتان والبشكــير والســماح لموســكو بالســيطرة علــى كليهمــا. ورغــم أن أ
مســلمون، فإنهــا مثــل تتارســتان المجــاورة يغلــب علــى ســكانها الطــابع العلمــاني، عكــس الشيشــان أو

داغستان، لكن العديد من البشكير متدينون بشدة.
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ية بشكيريا مسجد الخمسة والعشرين نبيًا في الجزء الجنوبي من مدينة أوفا، عاصمة جمهور

البشكـير هـم جـزء مـن العـالم الـتركي الضخـم الـذي اسـتوطن المنطقـة الممتـدة مـن بحـر البلطيـق والبحـر
الأسود في الغرب حتى بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ في الشرق، ومن القوقاز حتى جبال الهيمالايا

في الجنوب، كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان منذ آلاف السنين.

يعــود تــاريخ البشكــير في المنطقــة إلى القــرن الســابع، وكــانوا جــزءًا مــن دولــة بلغــار الفولغــا، وعــاشوا إلى
يـد البلخـي، فـإن البشكـير أمـة جـانب شعـوب التتـار والبلغـار وغيرهـم. وحسـب وصـف الفـارسي أبـو ز
مســتقلة ومنقســمة إلى مجمــوعتين: إحــداهما تعيــش علــى جــانبي جبــال الأورال بين نهــر الفولغــا،

والأخرى تعيش بالقرب من حدود بيزنطة.

وفي عشرينيــات القــرن العــاشر، ذكــر أحمــد بــن فضلان ســفير الخليفــة ببغــداد إلى حــاكم البلغــار، بلاد
البشكــير في مســاره، ورأى العديــد مــن الجماعــات التركيــة الأخــرى في طريقــه إلى دولــة البلغــار، حســب
وصـف ابـن فضلان، فـالبشكير أتـراك عـاشوا علـى المنحـدرات الجنوبيـة للأورال حـتى نهـر فولغـا، وهـم

شعب قوي مولع بالحرب، ويعملون في تربية الماشية.

ووفقًا لابن فضلان، فقد عَبَد البشكير  إلهًا: الشتاء والصيف والمطر والرياح والأشجار والخيول
والماء والليل والنهار والموت والسماء والأرض، وأبرزهم إله السماء.

-) كـثر مـن قـرن علـى رحلـة ابـن فضلان، ذكـر الرحالـة والجغـرافي الآخـر يـاقوت الحمـوي وبعـد أ
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) لقــاءه بعــدد مــن طلاب العلــم البشكــير في مــدارس حلــب، وقــد قــدموا إليهــا بهــدف دراســة
الإسلام ونــشره بين بقيــة البشكــير، أجــرى الحمــوي معهــم لقــاءات عــدة ورووا لــه فيهــا أن اعتنــاقهم
للإسلام كان بفضل اعتماد دولة البلغار الإسلام كدين للدولة في عام ، وقد شملت دولة البلغار

العديد من أراضي البشكير الغربية.

هذا يثبت أن البشكير كانوا في مرحلة مبكرة جدًا من تاريخهم في المنطقة مسلمين، وكانوا في ذلك
الوقت من أوائل البدو الرحل الذين بدأوا في إنشاء طبقة من علماء المسلمين الخاصة بهم.

وبعـد أن اسـتمرت الحـروب بين المغـول والبشكـير لمـدة  عامًـا، سـقطت أراضي البشكـير تحـت حكـم
يــة المغــول، وأصــبح البشكــير تحــت المغــول في عــام . وبحلــول عــام ، انقســمت إمبراطور
سلطة القبيلة الذهبية، وكما ذكر المتخصص في التاريخ الإسلامي لروسيا ألين ج. فرانك فإن الإسلام

كبر من السابق بعد فترة وجيزة من إسلام القبيلة الذهبية. انتشر بين البشكير بشكل أ

أما الروايات البشكيرية، فتذكر أن غالبية البشكير اعتنقوا الإسلام بفضل الدراويش الصوفيين الذين
قـدموا مـن آسـيا الوسـطى وبغـداد والأنـاضول، لكـن في كـل الأحـوال لم يكـن مـن المسـتغرب أن يعتنـق
البشكير الإسلام على نطاق واسع، حيث كانوا محاطين بدول إسلامية قوية في الشمال ومسلمين

من آسيا الوسطى في الجنوب.

https://researchrepository.wvu.edu/etd/4803/
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ضريح الشيخ حسين حاجي الذي يعتبره البشكير من أهم من نشر الإسلام في أراضيهم خلال القرن الرابع عشر

مستعمرة روسية
بعد تفكك القبيلة الذهبية في القرن الرابع عشر، وقعت أراضي البشكير تحت سيطرة خانات قازان
وسيبيريا وقبائل النوغاي. لم يكن لدى البشكير مركز واحد وقيادة واحدة، بل كانت أراضيهم خاضعة
لعــدد مــن الخانــات: خانيــة ســيبير في الجــزء الــشرقي مــن أراضي البشكــير، وخانيــة نوغــاي في الجنــوب
الشرقي، وخانية أستراخان في الجنوب الغربي. ومن ناحية أخرى، كان البشكير منظمين في  قبيلة

على الأقل.

غزا الروس عدوهم القديم خانية قازان في عام ، ومع سقوط قازان في القرن السادس عشر،
بدأت القوات الروسية بقيادة إيفان الرهيب في التوسع بجبال الأورال واتصلوا بالبشكير الذين كانوا
تابعين سابقين لخانات التتار التي أسقطها الروس، ورغم المقاومة الشرسة، بدأ الروس في غزو أراضي

. البشكير عام

كتــوبر/تشرين الأول وحســب الروايــة الروســية الرســمية، فبعــد ســقوط قــازان في يــد إيفــان الرابــع في أ
ية الروسية ، تقدم ممثلو القبائل البشكيرية إلى القيصر بطلب الانضمام طواعية إلى الإمبراطور

في عام . وما زال الجدل قائمًا اليوم حول ما إذا كان هذا “الدمج” طوعيًا أم نتيجة للغزو.

https://researchrepository.wvu.edu/etd/4803/
https://youtu.be/-Evp6i5o50E?si=BJStM1m6bPBTjezu


لكن هناك روايات أخرى تؤكد أن البشكير قاوموا بلا هوادة الغزوات الروسية ولم تنضم بلادهم أبدًا
يـة الروسـية مـن تلقـاء نفسـها، بـل تـم غزوهـا وتحويلهـا إلى مسـتعمرة روسـية، كمـا يـرى إلى الإمبراطور
ية الروسية لم يكن إلا من العديد من المؤرخين أن ما يسمى “الدمج الطوعي للبشكير” في الإمبراطور
ينوروف فهناك  من شيوخ البشكير الذين انحنوا أمام إيفان الرهيب. وحسب المؤ البشكيري ز

حرب مريرة استمرت  سنوات بين الروس والعديد من القبائل البشكيرية.

والواقـع أن كـل البشكـير لم يعترفـوا بالسـلطة الروسـية علـى الفـور وبطريقـة سـلمية، واسـتمرت حـرب
روسـية-بشكيرية لمـائتي عـام، ففـي عـام ، كـانت بشكيريـا بمثابـة لقمـة كـبيرة لا يسـتطيع الـروس
ابتلاعهـا في وقـت واحـد، حيـث امتـدت أراضيهـم مـن نهـر الفولغـا الأوسـط في الغـرب إلى نهـر توبـول في

الشرق.

وبينمــا خضــع البشكــير في أقصى الغــرب للســيادة الروســية في خمســينيات القــرن الســادس عــشر، لم
تدخل القبائل البشكيرية الموجودة في الشرق في مجال النفوذ الروسي إلا في عشرينيات القرن السابع

يتهم. عشر عندما ضمها الروس بشكل دموي إلى إمبراطور

كثر ضعفًا وخاصة خلال الحروب الروسية البشكيرية خ البشكير من معظم حروبهم مع روسيا أ
-. وبحلــول نهايــة خمســينيات القــرن الثــامن عــشر، أعلنــت الحكومــة الروســية الســيادة
على بشكيريا، وقامت ببناء منطقة حدودية جديدة وعدد من الحصون والقلاع والبؤر الاستيطانية

التي تحيط بأراضي البشكير، ومنعتهم من التحرك خا الحدود التي رسمتها.

https://researchrepository.wvu.edu/etd/4803/
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بالنهاية أجبرت موسكو البشكير على دفع جزية متزايدة باستمرار، وفرضت عليهم التنصير والثقافة
الروسـية، كمـا بـدأ الـروس في اسـتيطان أراضي البشكـير، وهـو مـا أدى إلى تغيـيرات ديموغرافيـة هائلـة

بالمنطقة ما زالت آثارها محسوسة اليوم.

في نهايـة الربـع الأول مـن القـرن التـاسع عـشر أصـبحوا مجتمعًـا مسـتقرًا إلى حـد كـبير، لكـن انتهـى بهـم
 الحال إلى أن باتوا أقلية عرقية في أراضيهم الأصلية، ومن ناحية أخرى، قسم الروس في عام
ينبـــو، وصـــارت الأخـــيرة خـــا حـــدود أراضي البشكـــير أراضي البشكـــير إلى مقـــاطعتين: أوفـــا وأور

التاريخية، وهو التقسيم الذي لا يزال معمولاً به إلى اليوم.

انهيار حلم الاستقلال
يـة الروسـية، أعلـن العديـد مـن زعمـاء البشكـير الاسـتقلال عـن روسـيا عـام في أعقـاب انهيـار الإمبراطور
، وطالب العديد من البشكير بالاتحاد مع التتار، إذ كان مشروع الكونفدرالية الموحدة بين التتار
والبشكــير رائجًــا لبعــض الــوقت، وبالفعــل شكــل التتــار والبشكــير دولــة واحــدة عرفــت باســم “إيــدل-

أورال”.

ثم في ديسمبر/كانون الأول ، صوت مندوبو المؤتمر التأسيسي لعموم البشكير بالإجماع لصالح
الاســتقلال، وبطبيعــة الحــال لم تــرضَ موســكو عــن فكــرة اتحــاد التتــار والبشكــير أو اســتقلال البشكــير،

ورفض القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الأدميرال كولتشاك استقلال البشكير.

في ظل هذه الظروف، تحالف البشكير مع السوفيت، وفي خلال فترة وجيزة اجتاح الجيش الأحمر
المنطقة، وأنشأ كيانًا منفصلاً للبشكير في مارس/آذار  أطلق عليه بشكيريا الصغرى، وهو ما أثار
سخط الكثيرين. ثم في عام  وسعت موسكو حدود كيان البشكير، فنقلت مقاطعة أوفا التي
يقطنها روس إلى أراضي البشكير، ما أدى إلى جلب أعداد كبيرة من الروس الذين فاق عددهم عدد

يتهم. البشكير في جمهور

والواقـع أن البشكـير انتفضـوا عـدة مـرات ضـد البلاشفـة بسـبب عـدم رضـاهم عـن سـياسات النظـام
الســوفيتي الــذي جلــب إليهــم العديــد مــن المــآسي، مــن مجاعــات وإبــادة وتهجــير وإعــدامات وتــدمير

المساجد، وإغلاق المؤسسات التعليمية الدينية.

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بدأت الحركة الوطنية في باشكورستان بالاستيقاظ من جديد، ودعت
كتوبر/تشرين الأول عام  سيادة البلد، ومع ذلك إلى الانفصال عن روسيا، وأعلن البشكير في أ

تمكنت موسكو من قمع هذه الاتجاهات من خلال الوعود بالحكم الذاتي.

ــات ــات مــع موســكو بشــأن الســلطات والصلاحي وقعــت باشكورســتان بعــد  ســنوات عــدة اتفاقي
والاختصاص القضائي، والتي منحت البشكير استقلالاً ذاتيًا واسع النطاق وسيطرة على مواردهم
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الطبيعية، بجانب الحق في إبرام الاتفاقيات الدولية وتحصيل الضرائب.

خزائن موسكو
كبر وأغنى مناطق “الاتحاد الروسي”، إذ تتمتع باشكورستان منطقة فريدة من نوعها، وواحدة من أ
كثر من  ألف نهر، و بحيرة وخزان مائي، بجانب بثروة طبيعية ومعدنية هائلة، ويوجد بها أ
الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز والذهب والمعادن الأخرى. ويُطلق البعض على باشكورستان

اسم “سويسرا الثانية”.

ورغم أن باشكورستان تتمتع باقتصاد متنوع، بما في ذلك قطاعان: سياحي وزراعي كبيران، إذ تحتل
المرتبـة الأولى بين المنـاطق الروسـية مـن حيـث الغـذاء كإنتـاج الماشيـة والخيـول والعسـل والحليـب. مـع
ذلـك، فـإن قطاعهـا الصـناعي هـو الأكـثر أهميـة، وذلـك بفضـل مـا تملـك مـن وفـرة في قطـاع الوقـود

والطاقة.

رغم أن باشكورستان لا تمثل سوى .% من روسيا، فإنها شهدت رابع أعلى
خسائر عسكرية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بسبب العدد الكبير من

البشكير الذين انضموا إلى القوات الروسية هربًا من الفقر

لكــن معظــم الإمكانــات الاقتصاديــة والــثراء الــذي تتمتــع بــه باشكورســتان يعــود إلى خزائــن موســكو،
فـالأخيرة هـي الـتي تسـتخ المـوارد الطبيعيـة وتحتفـظ بـالأموال لنفسـها، بجـانب أن أغلـب الشركـات
كثر من مجرد مستعمرة، لذلك يعانون من الكبرى في باشكورستان مملوكة للروس، والبشكير ليسوا أ
انخفاض مستوى معيشتهم، ويضطر الكثير منهم إلى الانتقال لمناطق أخرى للبحث عن عمل، كما

أن أجورهم أقل بنسبة % من المتوسط ​​الروسي.

سعى بوتين منذ فترة طويلة إلى استعادة المركزية وتقليص الثقافات والهويات الجماعية غير الروسية
في باشكورســتان، ونفــذت هــذه الاستراتيجيــة بشكــل فعــال مــن خلال تعــديل السرديــات التاريخيــة
واسـتبعاد اللغـات الأصـلية مـن التعليـم والحيـاة اليوميـة، وكبـح جمـاح المنظمـات الوطنيـة الـتي كـانت

قوية ومستقلة ذات يوم.

اضطـرت باشكورسـتان إلى تنفيـذ توجيهـات الكـرملين بهـدوء، ففـي عـام ، تـم إلغـاء مـا يسـمى
بـــ”المكون الإقليمــي” في ســياسة التعليــم، مــا يعــني أن باشكورســتان لم تعــد قــادرة علــى طباعــة الكتــب
ــاء ذكــرى الأبطــال الــوطنيين ــروس إحي المدرســية الخاصــة بهــا دون موافقــة موســكو، كذلــك منــع ال

والمناقشة الحرة لموضوعات مثل انتفاضات البشكير والقمع الذي عانوا منه خلال الهيمنة الروسية.

وفي عـام  عـدل البرلمـان الـروسي قـوانين التعليـم لجعـل اللغـة البشكيريـة واللغـات الأخـرى غـير
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إلزاميــة، وبالتــالي أصــبح التعليــم اليــوم في المقــام الأول باللغــة الروســية، ولا يمكــن إجــراء امتحانــات
يًا. التخ إلا باللغة الروسية، وصار تدريس اللغة البشكيرية اختيار

والواقـع أن معظـم الطلاب الذيـن يفكـرون في مسـتقبلهم بسـوق العمـل سـيختارون اللغـة الروسـية،
ير تشير إلى أن البشكير يُجبرون على التحدث بالروسية في العمل، وبحسب إلدار والعديد من التقار
يــر التعليــم البشكــيري الســابق، فــإن النظــام المــدرسي البشكــيري ينهــار، خاصــة في إيتكولــوف نــائب وز
المنــاطق الريفيــة. وأضــاف إيتكولــوف أن البشكــير لا يتعلمــون لغتهــم الخاصــة رغــم أنهــا لغــة رســمية

ية. للجمهور

احتجاجات البشكير 

إضافــة إلى مطالبــة البشكــير بحقــوقهم اللغويــة والثقافيــة، فقــد شهــدت باشكورســتان ظهــور حركــات
اجتماعية وبيئية عدة، من أبرزها حركة “باشكورت” لحماية البيئة في باشكورستان من الدمار الذي

تتسبب فيه موسكو، وقد حظرتها السلطات المحلية عام  بتهمة التطرف.

فقد البشكير حقوقهم في هويتهم الوطنية الخاصة، وبدلاً من ذلك، أجبروا على التكيف مع هوية
روسية، بجانب تعرض انتفاضاتهم للقمع والاعتقالات الواسعة ضد المعارضين والصحفيين المحليين
الذين يكتبون عن الفساد والقومية أو من يعارضون الحرب في أوكرانيا، بجانب فرض التعتيم على

المعلومات وحجب وسائل الإعلام.

لذا شعر البشكير بهذا الوضع المشؤوم وتفاقمت لديهم مشاعر الاستياء والاغتراب، ففي بداية عام
 اندلعت احتجاجات عنيفة في باشكورستان بسبب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ونظرًا
يــة المســلمة تقــع في عمــق الاتحــاد الــروسي، فــإن الشرطــة الروســية تحركــت بسرعــة لأن هــذه الجمهور

لقمع الاحتجاجات.

حسب عالمة الاجتماع غوزيل يوسوبوف فطبيعة الاحتجاجات الأخيرة في باشكورستان لم تكن متعلقة
بالقومية أو الانفصالية، بل ثار البشكير للتعبير عن مظالمهم العرقية وغضبهم من الظلم والفساد
الـذي يتعرضـون لـه. علـى سبيـل المثـال، علـى الرغـم مـن أن باشكورسـتان لا تمثـل سـوى .% مـن
سكان روسيا، فإنها شهدت رابع أعلى خسائر عسكرية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بسبب العدد

الكبير من البشكير الذين انضموا إلى القوات الروسية هربًا من الفقر.

إذ تعمل روسيا على توسيع عدد الكتائب شبه العسكرية التطوعية من المناطق غير الروسية في حربها
بأوكرانيا، وخاصة من باشكورستان، لذا اتهم مراقبون الكرملين باستخدام الحرب في أوكرانيا لتطهير
القوميــات غــير الروســية، مــا دفــع البشكــير إلى إشعال النــار في مكــاتب التجنيــد العســكري المخصــصة

لإرسال الشباب إلى الحرب في أوكرانيا.

هكــذا ظــل الوضــع في باشكورســتان متــوترًا بشكــل متزايــد علــى مــدى العقــود الثلاث الماضيــة منــذ أن
أصـبح بـوتين رئيسًـا، إذ سـحب منهـم كـل وعـود الاسـتقلال الـذاتي والازدهـار الاقتصـادي تـدريجيًا، مـا
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يــة الســلطة في أيــدي موســكو، وممارســة القمــع بأشكــال مختلفــة ضــد البشكــير، أدى إلى إعــادة مركز
سواء في الاقتصاد أو التعليم والتوظيف وحتى الديموغرافيا.
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